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  الأخلاق والسياسة

 ص�ح نيُّوف. د

الفكر السياسي ـ جامعة السوربون باريس، يعمل أستاذا / دكتوراه في العلوم السياسية      
   في كلية القانون والعلوم السياسية ـ ا�كاديمية العربية في الدنمارك

  ملخص

ي جميع مجا�ت السلوك اcنساني إ�ّ أنھا تأخذ طابعا خاصا عندما إنَّ مسألة ا�خ.ق مطروحة ف     

تتطلب المسألة ا�خ.قية، في جميع المجا�ت، السؤال عن أي سلوك سيكون . تقترب من المجال السياسي

أما مشكلة ع.قة ا�خ.ق . شرعيا من الناحية ا�خ.قية أو على العكس أي سلوك سيكون غير شرعي

إن الع.قة بين ا�خ.ق . ون لھا معنى إ�ّ عندما نقبل مبدئيا ببعض القواعد التي تحكمھابالسياسة لن يك

والنظريات التي تعنى بھذه ا�خ.ق ھي ع.قة معقدة جدا، ومن  éthiques) أخ.ق المجتمع(ا�جتماعية 

ى ا�خ.ق الفردية بل المفيد التأكيد أنه عندما نتحدث عن الع.قة بين ا�خ.ق والسياسة فنحن � نستند عل

ا�خ.ق ا�جتماعية، أي التي تتعلق بالفرد الذي يتفاعل داخل الفضاء العام مع أفراد آخرين وليست 

ميَّزت ا�خ.ق التقليدية دائما بين الواجبات تجاه اmخرين والواجبات . ا�خ.ق التي ت.مس ا�فعال النسبية

ن ا�خ.ق والسياسية � نتحدث سوى عن الواجبات تجاه تجاه الذات، وفي نقاشنا لمشكلة الع.قة بي

  . اmخرين

Abstract 

     Especially in everyday language, the distinction between the terms ‘ethics’ 

and ‘morality’ is not always clear. Even in some philosophical texts both are 

used synonymously, while others seem to draw a clear distinction between them. 

Historically, the term ‘ethics’ comes from Greek ethos which means the 

customs, habits and mores of people. ‘Morality’ is derived from Latin mos, 

moris which denotes basically the same; it was introduced by Cicero as an 

equivalent to the Greek ethos.  

          This research will analyzes the theories of the relationship between ethics 

and politics since the Greek era to the modern era: Aristotle, Cicero, Stoic 
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school, the Middle Ages and Makiavla, Kant and Hegel, then it analyzes the 

relationship between these philosophers and their theories.  

  كلمات مفتاحية عن البحث

Ethics and politics ـ   Ethics and politics in the philosophy of Aristotle, Kant, 

Hegel - Theories of the relationship between ethics and politics. 

ا�خ.ق والسياسة ـ ا�خ.ق والسياسة عند أرسطو، كانط، ھيجل ـ نظريات ا�خ.ق والسياسةـ الع.قة 

 . بين نظريات ا�خ.ق والسياسة

  مدخل

وُجِدَ عبر التاريخ كُتَّاب ـ ف.سفة اھتموا بالبحث عن مبادئ السياسة من غير أن يمارسوھا، لقد كان     

اشتغل على ھذه المبادئ من خ.ل قراءة الشؤون الكبرى للسياسة في زمنه ميكيافلي واحدا من أشھر من 

kولئك الذين يحكمون ويجيب بذكاءٍ بأن أولئك الذين ھم في  متسائ�إذا كان شخصٌ يستطيع إعطاء دروسٍ 

قدم جان جاك روسو . الوادي يستطيعون رؤية أشياء كثيرة � يمكن أن يراھا أو يدركھا من في المرتفعات

عا من أجل أن أكتب عن السياسة"أيا مشابھا ر جوابي ھو �، ولھذا . يسألونني إذا كُنْتُ أميرا أو مُشرِّ

عا لن أضَُيِّع وقتي في قول ما يجب القيام به. السبب أنا أكتب عن السياسة سأفعله أو . لو كُنتُ أميرا أو مُشرِّ

  ". أصمت

ن السياسة دون الحاجة لتكون وزيرا أو أميرا، إنھا إن المبدأ الصحيح والحقيقي ھو التفكير في شؤو   

طبيعة اcنسان أو ما منحت له الطبيعة بأن يرُاقب ويدَرس كل ا�فعال والوقائع التي تحيط به ويھتم 

لو كان من الممكن لyنسان أن يسبر غور سرّ الوجود واكتشاف قوانين نظام العالم، . بالتكيف معھا

ھا نھائيا والتي يقوم بتطبيقھا دون تغيير ذرة فيھا، كيف سيكون ممنوعا عليه القوانين التي لم يشارك في

التغلغل داخل سرّ آلية تؤثر عليه عن قرب وھو جزء منھا، وأحيانا جزء يعاني ويتألم؟ إن البحث عن مبدأ 

ل ھذا ھو طبيعة الدولة، تحديد شروطھا ا�بدية، أشكالھا المختلفة، قوانين التطور، الحقوق والواجبات، ك

إذن، . الحكومة مشغولة جدا بالفعل والتصرف وليس لديھا وقت للتفكير. موضوع العلم وليس الحكومة

يوجد علم ھو علم الدولة، ليس لھذه أو تلك الدولة بشكل خاص، بل للدولة بشكل عام، يدرسھا في طبيعتھا 

  . ھذا ھو العلم الذي نسميه الفلسفة السياسة. وأشكالھا المختلفة

إذا كانت الفلسفة السياسية عِلما له مبادئه وقوانينه الخاصة، إ�ّ أنه يجب عدم خلطه مع علوم أخرى،     

ومن الضروري في نفس الوقت عدم فصله عن علم آخر يتحد معه بشكل طبيعي من خ.ل ارتباطات كثير 
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�رتباط بين السياسة وا�خ.ق لم يضع الكُتَّاب السياسيون السابقون ھذا ا. ومختلفة وھو الفلسفة ا�خ.قية

قيد الشك وقد كان كبار المتخصصين في علم السياسة ھم أيضا ف.سفة متخصصون في ا�خ.ق في 

لم يكن ھذا ھو الحال دائما عند الحديثين حيث ومع انقسام العلوم . زمنھم مثل أف.طون، أرسطو وسيشرون

يبا كل ما يتعلق بالسياسة، ونرى متخصصين في والتقدم المعرفي نرى ف.سفة في ا�خ.ق يھملون تقر

مع ذلك، لم يتوقف ھذان . السياسة يبتعدون عن فلسفة ا�خ.ق، لقد كان لھذا الفصل كثيرا من العواقب

تكَْمن أھمية البحث في . المجا�ن الدراسيان في التأثير على بعضھما بعض كما أن لھما تاريخ مشترك

بين ا�خ.ق والسياسية وأثرھا على تطور ا�خ.ق داخل السياسة بشكل  العودة إلى مراحل الربط والفصل

  . عام

  إشكالية البحث 

تَعود النقاشات دائما حول سؤال ا�خ.ق وع.قتھا بالسياسة، موضوع قديم لكنه دائما جديد وھذا ما     

نت الع.قة بين ا�خ.ق بيّ . يؤكد أنه حتى ا�ن � يوجد أجوبة وحلول نھائية على ھذا السؤال أو المسألة

والسياسة الخ.ف الكبير بين المجالين منذ العصر اليوناني القديم وحتى اليوم وأن رجل السياسة يستطيع 

السلوك بشكل مختلف عن ا�خ.ق المشتركة وأن الفعل ا�خ.قي غير الشرعي يمُكِن أن يصبح شرعيا 

عد أو نظام معياري وقواعدي مختلف جزئيا أو � في السياسة كما أن السياسة خضعت لمجموعة من القوا

يريد ھذا البحث عرض إشكالية الع.قات بين العِلمين، علم . يتفق مع النظام القواعدي للسلوك ا�خ.قي

ا�خ.ق وعلم السياسة، وتوضيح ا�فكار التي يلتقيان فيھا وا�فكار التي ينفص.ن فيھا، الموضوع واسع 

cحاطة به لذلك سيتم التركيز على أھم النقاط الرئيسيةجدا و� يمكن للبحث ا  . 

  منھج البحث

ا�ولى : يوجد عدة صعوبات في تحليل الع.قة بين ا�خ.ق والسياسة ويمكن تحديدھا في صعوبتين     

ھما غامضان أو " السياسة"و " ا�خ.ق"وتتعلق بالطبيعة ا�بستمولوجية والمنھجية، حيث أن مفھومي 

وفي داخلھما انقسام في المعنى والذي يجعل من فھمھما، تحليلھما وتفاعلھما أمر معقدا لدرجة ملتبسان 

الثانية، من طبيعة نظرية وإيديولوجية، فھل على السياسة أن ترتبط با�خ.ق أو أن تستند عليھا؟ أو . كبيرة

لبحث منھج تعريف وتوضيح لذلك سيستخدم ا 1العكس، ھل على ا�خ.ق أن يكون لھا بعُْدٌ سياسي أو عام؟

  .  المعنى وتحليل الع.قة بين المفھومين وظروف ھذه الع.قة

   ethics/أو= ـ ا5خ�ق

                                                             
1

 - NIHAN E. Céline, « Introduction à l’éthique : penser, croire, agir », éd. Labor et Fides, Genève, 2009. P. 550.  
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 ethosفي الفرنسية إلى الكلمة اليونانية  éthiqueكما تكُتب في اcنكليزية و ethicsيعود أصل كلمة     

ي القدرة على العودة إلى الذات والحفاظ عليھا أيضا تعن. والتي تعني العادة، ا�خ.ق، الطبع ومكان الھوية

�نه � " استقرار الشخص"لقد حافظت اللغة ال.تينية على ھذا المعنى ضمن مفھوم . 1أثناء تقلبات المزاج

باcضافة لذلك، إن استقرار الشخص يتطلب، فيما أبعد من . يوجد أھم من وحدته واستمراريته مع الزمن

اته أي العائلة أو المدينة حيث أن ا�ستمرارية تتطلب بدورھا احترام العديد من ھويته الشخصية، شك. لحي

وقبل العمل على احترام المعايير والقواعد � بد من العمل على متابعة ما يشُكِّل العمق . معايير السلوك

  . ا�ساسي أو ا�صلي �ستقرار الشخص

ھنا كنموذج للوجود يتوافق مع شكلٍ أو نمط من الحياة  ethicsنعتقد أنه من المفيد الحديث عن ا�خ.ق     

والذي يشھد أو يشير إلى المعايير والقواعد وفق تناغم تجري النشاطات في داخله وفق ھذه المعايير التي 

إن الذي يمنح ھذا النمط من الحياة طابعه ا�خ.قي ھو أنه . يبدو أنھا غير خاضعة للنقاش كما ھي الطبيعة

تبدأ بالخروج من ا�نانية عند الذي يھتم بشيء آخر  ethicsأو بيئة من ا�عتراف، فا�خ.ق يشُكل وسطا 

غير الذي يريده، فيصبح الموت ھو ا�نطواء على الذات والحياة ھي ا�نفتاح على اmخر ومن غيرھا 

بين الكائن يحدد ھذا الوسط نظاما معيارا بحيث � يوجد أي توتر يظھر . ا�عتراف باmخر ھو مستحيل

. والواجب، وتصل معيارية الوسط أو البيئة إلى حدٍ مطلقٍ ضمن مقياس تختلط فيه مع طبيعية الحياة

  ).  120ـ107للتوسع انظر ألكسندر جونييه، مرجع سابق ص (

كمجموعة من قواعد السلوك التي نعتبرھا اجتماعيا بأنھا  moraleبشكل عام، يمكننا تعريف ا�خ.ق     

إن ا�خ.ق . فھي مجموعة المبادئ التي تشَُكِّل قواعد سلوك كل شخص ethicsما ا�خ.ق ، أ2جيدة

ethics  خ.ق�ھي أكثر نظرية من اmorale خ.ق�حيث أنھا أرادت التفكير بشكل أكبر حول أسس ا ،

morale  خ.ق�وتسعى لتفكيك القواعد والمعايير للسلوك الذي يشَُكِّل اmoraleحْكَامِ و�تقييم الخير ، 

ھي مجموعة من القواعد الخاصة بثقافة معينة  moraleا�خ.ق . والشر اللذين يجتمعان في ھذه ا�خيرة

يمكننا الحديث عن أخ.ق . تفُْرَضُ على الفرد من الخارج، وتختلف ھذه القواعد من ثقافة إلى أخرى

ت الرحيم لحالة مرضية معينة وھناك من الخ فمث. ھناك من يدعم المو...مسيحية أو برجوازية أو ليبرالية

ھي أسس  ethicsا�خ.ق . يرفض وأيضا ھناك من يساند فكرة تحسين النسل وھناك من ھو ضدھا

                                                             
1

أيضا، . 120ـ 107، بالفرنسية، ص 2010، باريس ERES، دار نشر "éthique، morale et déontologie" ـ انظر، ألكسندر جونييه،  

للتوسع في . 20ـ 5، ص 2012، باريس édition، دار نشر "La Morale, éthique et sciences humaines" س جورنيه، انظر، نيكو�

، الطبعة ا>ولى Chicoutimi، دار نشر "La morale et la science des mœurs" ميدان علم ا>خ�ق انظر أيضا، لوسيان ليفي بروھل، 

  .  29ـ 8، بالفرنسية، ص 2002كاملة عام الكيبيك، كندا، الطبعة ال 1927عام 

2

، 1999، باريس 276/277، العدد "Les Cahiers de l’Active" ، في مجلة "Moral, éthique, déontologie et droit" ـ بيير فاردييه،  

  . 19ـ 17ص 
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، إنھا تتساءل عن ا�حكام والتقييمات التي توجد métamoraleأو ما يمكن أن نسميه  moraleا�خ.ق 

اء أو تأسيس، تتعلق بالنظرية وا�سس وقواعد إنھا نتاج لتفكيك وإعادة بن. métamorale1في داخل 

 . moraleوصف وتقييم ا�خ.ق 

اcيمان، /التفكير، ا�عتقاد: من خ.ل ث.ثة أبعاد نشير إليھا ھنا بشكل عام ethicsتظھر ا�خ.ق     

.نية ، فإن كل أخ.ق ھي تفكير تأملي ونقدي يتجاوز قواعد ومعايير العقبالنسبة للتفكير. السلوك/العمل

�نھا تمتلك مخزونا " صحيح أخ.قيا" يمكن لھذه ا�خ.ق أن تتساءل عما ھو . الجامدة وغير المجسدة

مثال على ذلك، نربط في معظم ا�حيان بين مفھوم أساسي ھو القانوني . مفھوميا غنيا ومتنوعا لحد كبير

الدنيوية التي /لكن الرؤية العلمانيةوالتقاليد الدينية كما في المسيحية أو غيرھا، و moral lawا�خ.قي 

يمكنھا أيضا أن تفُْھمََ من خ.ل ربطھا مع تقاليد ثقافية، اجتماعية ) 1804ـ1724(قدمھا إيمانويل كانط 

إن تفكيك وإعادة تركيب ھذا المُرَكَّب المفھومي والرمزي يفترض فكرا صارما وحرا . ودينية أخرى

في ھذه الحالة تكون ا�خ.ق مدعوة إلى تفكير . والنقاش والحواروتطَور ضمن النطاق ا�خ.قي للتشاور 

  2.خيالي يبحث داخل المآزق التي تواجھھا من أجل ا�نفتاح على أشكال أخرى للعمل والفعل

تستند على أشكال من ا�عتقاد، وعندما نستند  ethics، فإن كل أخ.ق 3أما بالنسبة ل�عتقاد أو ا+يمان    

كشكل خاص من أشكال اcيمان فھذا � يعني " طائفية"أو " دينية"�خ.ق على وجھة نظر في قراءة ھذه ا

، فكل أخ.ق موجھة نحو فعل معين وفيما يتعلق بالسلوك أو العمل. ا�نغ.ق داخل مفھوم ضيِّق ل[خ.ق

دٍ يستند إلى معلومات وينَْتجُُ عن قرارات عملية اcنساني أن يجعله  يفَترض ھذا السلوك عند الكائن. مُجَسَّ

� بد من القول إن إشكالية . يعُبِّر عن حريته ومسؤوليته كما أنه يصطدم مع ضعف اcرادة اcنسانية

 . تبقى مفتوحة و� يمكن تحديد مفھوم نھائي وقطعي لھا ethicsا�خ.ق 

  ثانيا ـ ا5خ�ق والسياسة عند أرسطو

  4من الفضيلة إلى الواجب والقانون

                                                             
1

  . 19ـ المرجع السابق ص  

2

 - ABEL Olivier, MULLER Denis, CAUSSE J. Daniel, « Introduction à l’éthique : penser, croire, agir », éd. Labor et 

Fides, Genève, 2009. PP. 13-14.  

3

  . 14ـ المرجع السابق ص  

4

 le، دار نشر Richard Bodéüs، المؤلف "Aristote, éthique à Nicomaque" ـ للتوسع في قراءة ا>خ�ق عند أرسطو نقترح كتاب  

Livre de Poche ،2004، باريس .  
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دَ      سقراط وأف.طون بين ا�خ.ق والسياسة إلى حد بعيد، ولكن بالنسبة لكليھما فإن ا�خ.ق ھي العلم  وَحَّ

جاء أرسطو ليغُّير ھذه الع.قة بين العِلمين، فبالنسبة له . المسيطر أما السياسة فھي تابعة وتطبيق لھذا العلم

، وقد كان أرسطو 1"ت داخل المدينةالعلم ا�سمى وتقوم بتنظيم علمي للمعارف وللنشاطا"السياسة ھي 

علم "لyشارة إلى السياسة والذي يمكن ترجمته إلى  architectonique2أول من استخدم مصطلح 

، والسياسة بالنسبة له ھي التي تعالج وضع الحاكم الجيد والفعل اcنساني الخيِّر، وھي التي تحدد "العمارة

خير فھو نفسه بالنسبة للفرد وللدولة ولكنه أكبر وأكثر جما� أو تصف ما يجب فعله وما يجب تجنبه، أما ال

الخير ھو أكثر جما� وإلھية، وفق التعبير ا�رسطي، . أن نجعل الخير في الدولة وذلك أكثر من الفرد

السياسة، وفق أرسطو، ھي فوق وتشمل كل العلوم . عندما يطُبََّق على أمة أكثر من تطبيقه على الفرد

خرى، كالعلم العسكري واcداري والب.غة والخطابة، ا�خ.ق، إذن، ھي جزء من السياسة التطبيقية ا�

  ). انظر، بول جانيه، المرجع السابق. (وھي تبدأ منھا

ولكن ما ھي الطريقة أو المنھج لھذا العلم ذي السيادة، علم ا�خ.ق، الذي يضم في وقت متزامن خير     

فه أرسطو وبدقة . مراقبة والتحليلالفرد وخير الدولة؟ إنه منھج ال إنه المبدأ الحقيقي في كل شيء، "يعَُرِّ

المرجع السابق، )" (لماذا(وإذا كان نفسه دائما معروفا بوضوح كافٍ لن تكون ھناك حاجة للعودة إلى 

كيف نعَْرِف الواقع : والسؤال). 191ـ156، "ع.قة ا�خ.ق بالسياسة في فلسفة أرسطو" فصل بعنوان 

يكفي أن نحوّل أو نختزل المُرَكَّب إلى عناصره التي � يمكن تحليلھا أو :" وح كافٍ؟ يقول أرسطوبوض

ما ھي المبادئ . م.حظة وتفكيك ا�فعال: إذن، ھذه ھي الطريقة أو المنھج في علم ا�خ.ق". اختزالھا

عندما نعالج :" رسطو لناالتي نحصل عليھا من ھذا المنھج؟ تعميمات بسيطة واحتما�ت، وھذا ما يقوله أ

موضوعا من ھذا الشكل، وعندما ننطلق من ھكذا مبادئ، يجب أن نكتفي بصورة أو خ.صة للحقيقة 

ونستخدم المنطق فقط على أفعال عامة وعادية، علينا أ�ّ نضع سوى خ.صات من نفس النظام وتكون 

  ).المرجع السابق" (عامة أيضا

ھي من سياسة أرسطو ضد فكرة الخير كمبدأ سامٍ في النظام الفلسفي عند  يمكننا القول إن ھذه النتائج     

ليس شيئا مشتركا أو "الخير ھو على العكس، كما يقول أرسطو . أف.طون أو فكرة الشرف وفكرة العدالة

عالميا، � يوجد خير في حد ذاته ولكن يجب أن نسأل دائما عن أي خير نريد التحدث؟ لكل شيء خيره 

المرجع ا�سبق، " (ليس لھا نفس الخير...الطب، ا�ستراتيجية: كل عِلم يبحث عن خير خاصالخاص، و

  ). 167ص 

                                                             
1

  . 165صفحة، ص  720، 1887، دار نشر غاليكا، باريس، "Politique dans ses rapports avec la morale"ـ بول جانيه،  

2

  . ـ انظر تعريف قاموس �روس الفرنسي 
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السياسة عند أرسطو ھي فن الحكم ا�كثر عق.نية ممكنة ولكن يجب أن يتوافق مع ثقافة الشعب    

ل من ميَّز المعرفة المحكوم، و� يزال أرسطو في الكثير من النواحي مرجعا في الفلسفة السياسية �نه أو

يميز أرسطو بين التطبيق العملي بحد . العق.نية الخالصة عن المعرفة السياسة من غير معارضة كبيرة له

ذاته، والذي ھو فعل � يھدف إ�ّ لتحسين أو الكمال ا�خ.قي عن اcنسان، والخلق الذي ھو إنتاج عمل 

تخصص أو مجال عملي يھدف إلى جعل اcنسان  ، أي ھناك)تمثال من الرخام مث.(خارج عن اcنسان 

أفضل حيث تصبح السياسة وا�خ.ق أمرا يجب أن يسُمع، وليس كعلم أو تخصص مجرد، �ن شؤون 

  . اcنسان تحدث في واقع محدد غير رياضي

� تمَُثِّل السياسة عند أرسطو البحث عن غايات ھي ا�على عند اcنسان الذي، باعتباره حيوان سياسي،    

يستطيع الوصول إلى إنسانيته الحقيقية إ� ضمن نطاق من المدينة حيث الغاية ليست فقط القدرة على 

العيش معا، ـ معرفة تلبية الحاجات ـ، بل وقبل كل شيء أن العيش بشكل جيدّ والحصول على حياة سعيدة، 

في المجتمع يختبر أرسطو ومن أجل توضيح شروط إمكانية الوصول إلى حياة الفضيلة . أي حياة الفضيلة

وبدقة وبشكل وصفي مختلف الدساتير في المدن اcغريقية والبربرية، ويدرس الع.قات الطبيعية للقيادة 

وإذا كان العبد، من وجھة نظر . داخل النظام العائلة من الرجل للمرأة، من ا�ب للطفل ومن السيدّ للعبد

  . جھة نظر سياسية ھو موجود من أجل تنفيذ أوامر السيِّد، فإنه من و"أداة حيوية"اقتصادية، ليس إ�ّ 

لقد أراد أرسطو أن يكون في قراءته للع.قة بين ا�خ.ق والسياسة بدي. له رؤية في معالجة الشؤون     

السياسة، كممارسة عملية، يجب أن تھدف "التعقل /اcنسانية للمدينة من خ.ل فضيلة خاصة ھي الحذر

التعقل في منتصف الطريق /قة غير مكتملة في جوھرھا، ومن ھذا المنطلق يتمركز الحذرإلى عَقْلنَة حقي

التعقل ليس ھو العلم �ن العلم يتعامل مع الحقيقة والضروري لكنه /الحذر. بين العِلم وممارسته أو تطبيقه

لوصول إليه معرفة حيث، ومن خ.ل التمييز عن التجربة البسيطة التي � تغطي سوى شيء منفرد، يتم ا

من خ.ل ا�ستقراء من الخاص إلى العام، وليس تقنية بسيطة، فالتقنية البسيطة تمارس ضمن وحدة 

الحذرة يتم تقديمھا /إن السياسة التعقلية. صغيرة، �ن موضوع فعله الذي ھو اcنتاج ھو موضوع مختلف

فعل والتداول حول أفضل أشكال كمعرفة عملية لديھا غايتھا الخارج عنھا وھي الوحيدة القادرة على ال

المعقولة والفاضلة، وھي التي تمَُكِّن المواطنين من /الدستور الممكنة، إنھا تمَُكِّن من تحقيق الحياة العق.نية

  ). أرسطو، المرجع السابق. (حياة سعيدة في المدينة

  1التشاؤميون، ا5بيقوريون، الرواقيون وشيشرون : ثالثا ـ ا5خ�ق والسياسة

                                                             
1
وورد فيھا تحلي� " M. Chappuis" ظھرت المخطوطة باسم مؤلفھا . ونشُِرَت في باريس 1833ـ نقترح في ھذا الموضوع مخطوطة كُتبِتَ عام  

  . ، المخطوطة في اللغة الفرنسية"المدرسة التشاؤمية وع�قاتھا مع ا>بيقورية"عميقا لھذه المدارس الفلسفية، أما عنوان المخطوطة فھو 
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ارتكب أف.طون وأرسطو خطأين أساسيين حيث مركزية الدولة عند أف.طون والعبودية عند أرسطو،     

إذن كان على العصر الجديد ما بعد اcغريقي أن يصُحح مفھومين أو حقيقتين داخل الفلسفة ا�خ.قية 

تعميم لقب ) 2دولة، تعَليم اcنسان أنه شيء ما وله وجود خارج ال) 1: والسياسية في العصر الذي سبقھم

لقد كانت مھمة . اcنسان ليشمل الجميع حيث كان أف.طون وأرسطو قد افترضا وجود امتيازات بين البشر

  ).  233بول جانيه، المرجع السابق، ص . (المدرسة الرواقية الفينيقية التي سنتناولھا ھنا

يتَ      وقد أرادت قطع الع.قة " مية أو الساخرةالتشاؤ"وُجِدَ قبل المدرسة الرواقية مدرسةٌ أخرى سُمِّ

وكانت احتجاجا للطبقات " أنتيستنيس" أسسھا . المصطنعة التي كانت عند اليونان بين اcنسان والدولة

ھت . الشعبية والدنيا ضد الفلسفة ا�رستقراطية �ف.طون والسقراطيين اmخرين ورغم ا�نتقادات التي وُجِّ

متھا للتمييز ا�صطناعي الذي كان قائما من خ.ل القوانين استطاعت تجاوز لھا إ�ّ أن المدرسة وبمھاج

رت لظھور الرواقية أيضا ساھمت ا�بيقورية بتحضير . العديد من المفاھيم الفلسفية وغيرھا حتى أنھا حضَّ

وروح أخ.قٍ أكثر إنسانية من ا�خ.ق التي كانت سائدة قبلھا من خ.ل محاربتھا لفكرة الوطنية الضيقة 

اتھُِموا با�نانية �ن سياستھم لم تأخذ اليونان وشؤونھا العامة با�عتبار . المدينة التي كانت أساس المجتمع

لقد كان لعدم ا�نحياز نحو الوطن والمؤسسات ا�خرى ميزة مھمة وھي إضعاف . بل اھتموا فقط بالحكمة

على رجل السياسة :" والعبيد، ووفق أبيقورا�حكام المسبقة المرتبطة بالمؤسسات والتحامل ضد ا�جانب 

  ". أن يخلط مع ا�مة أكبر عدد ممكن من ا�جانب، وعلى اmخرين أ� يعاملوھم كأعداء و� غرباء

رغم بعُد ا�بيقوريين عن علم السياسية إ�ّ أنه وفي مدرستھم وٌلدَِت أول فكرة حول مفھوم سيلعب دورا     

القانون ليس إ�ّ اتفاق يھدف لمنع :" مفھوم أو مذھب العقد، حيث يقول أبيقور: كبيرا في تاريخ علم السياسة

ين والعدالة � توجد في حد ذاتھا بل فقط في عقد . ا�ضرار فيما بيننا وتجاه اmخرين وأ� نكون مضرِّ

  . 1"متبادل ويمكن إقامتھا في كل مكان فيه التزام متبادل بعد الضرر

الساخرة وا�بيقورية تضعفان الروابط في المجتمع القديم بدأ ظھور مفھوم /عندما كانت التشاؤمية    

إنھا مدرسة : للعدالة أكثر اتساعا، مدرسة أكثر تقشفا ساھمت في التجديد ا�خ.قي وا�جتماعي لyنسانية

ا ولكن تقوم فكرتھا ا�ساسية على فكرة كان سقراط وأف.طون قد تحدثا عنھا سابق. الفينيقي زينون الرواقي

مع الرواقيين أصبحت أكثر دقة وأحدثت تطورا كبيرا للفلسفة، إنھا فكرة العدالة الطبيعية أي القانون 

القانون "رأت المدرسة الرواقية أن . الطبيعي الذي له أسسه في جوھر اcنسان نفسه وع.قته مع اcلھي

                                                             
1

يس، ، دار نشر إرنست توران، بار"Histoire des théories et des idées morales dans l’Antiquité" ـ دونيس جاك فرنسوا،  

  . وما بعدھا 299، ص 1856
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والظلم، القانون يحكم على ماذا يجب  ھو ملك كل شيء إلھي وإنساني، ھو الحكم بين الخير والشر، العدالة

  . 1"العالم أو الطبيعة ا�ولى أو الكونية/� نستطيع أن نجد مبدأ آخر للعدالة سوى الكون. أن يحصل

كان في جزء كبير منه يستند إلى " القوانين"أو  De legibusإن الكتاب الذي وضعه شيشرون بعنوان     

ب أول دراسة للقانون الطبيعي والذي يقدمه لنا تاريخ الفلسفة وعلى لقد كان ھذا الكتا. المدرسة الرواقية

سا لمبادئ القانون اللوائح "رأى الكتاب أن علم القانون � يسُتمََدُّ من . ا�قل فإن الجزء ا�ول منه مُكّرَّ

ل والتي تمّ وضعھا مع تأسيس القانون الروماني وأصبحت بمثابة دستور لyمبراطورية، ب" ا�ثني عشر

إذن، . 2"من أعماق الفلسفة" أو  ex intima philosophiaمن الفلسفة بحد ذاتھا أو كما في ال.تينية 

ووفق ھذا الكتاب، تعُلِّمنا الفلسفة أن داخل كل البشر يوجد عقل مشترك ھو القانون نفسه عندھم جميعا، 

ونحن لم نتعلمه فقد جاء من مكان  يتحدث إليھم جميعا بنفس اللغة وھو ليس قانونا مكتوبا بل يوُلدَ معنا

  . آخر، قرأناه في الكتب وقد وجدناه أيضا في الطبيعة

أو العدالة بين الشعوب المختلفة " حقوق البشر"لم تكن ھذه الفلسفة مجرد طوباوية فقط، فقد كانت فكرة    

الذي قدمه " اتدراسة في الواجب"كان كتاب . قد جاءت لتنقي قانون الحروب وبدأت تتغلغل في العقول

شيشرون ھو ا�ول من نوعه في العصر القديم حيث مبدأ العدالة ھو واجب علينا حتى تجاه العدو وقد 

شكَّل قانون الس.م عند الرومان الصيغة ا�ولى لھذا المبدأ وقد اعتمد شيشرون . ظھر عمليا مع شيشرون

يفعل أس.فه من احترام للعدو والوفاء  على سلطة ھذا القانون المقدس وأوصى به إلى مواطنيه وكما كان

ھناك شك بأن الرواقية قد حاربت العبودية بشكل قطعي ويعود ھذا الشك إلى قلة النصوص . في التحالفات

سأذكر ھنا مقطع يعتبر من أھم ما . المتوفرة، ولكن في المدرسة الرواقية الرومانية � يوجد أي مكان للشك

ھم عبيد؟ . ھم عبيد؟ قل ھم بشر":" لوكيوس سينيك" بهَ الفيلسوف والخطيب كُتبَِ حول ھذا الموضوع وكَتَ 

ذاك الذي تسميه عبدا وُلدِ من نفس البذور كما وُلدِتَ، يتمتع بنفس السماء، يتنفس نفس الھواء، ! ھم مثلك

 ".يعيش ويموت مثلك

وكان أرسطو قد اختزل مشكلة  الحرية السياسية والعبودية المدنية،: استند المجتمع القديم على مبدأين    

فقد حلَّ مذھب السلطة المطلقة . ولكن خبراء القانون عملوا على عكسھما" السياسة"المصطلحين في عمله 

مكان الحرية السياسية، وفي مواجھة العبودية المدنية، وعلى ا�قل من حيث المبدأ، كانت المساواة 

تعاكسين � يمكنھا النجاح في تحقيق التوازن، و� يمكن لقد ظھرت المساواة والحرية كوزنين م. الطبيعية

                                                             
1

، دار نشر أونكر مارين، "La morale d’Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines" ـ غايو جان ماري،  

  . 417، ص "دونيس جاك فرنسوا"أيضا يمكن العودة إلى . 147، ص 1878باريس 

2

  . 94، ص )؟(، دار نشر 1883، صادر في باريس عام "M.C. Martha ، "Etudes morales sur l’antiquitéـ  

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 18 لسنة 2016



  

 

135 

عَرِفتَْ العصور القديمة الحريةَ السياسيةَ ولكن مع . �حدھما أن يصعد أو يرتفع دون أن ينخفض اmخر

موكب من القھر والظلم، ضعفاء مظلومون من قبل ا�قوياء، الفقراء من قبل ا�غنياء، العبيد من قبل 

ن قبل النب.ء، الحلفاء من قبل الغزاة، اcغريق من قبل ا�ثينيين أو ا�سبرطيين والعالم ا�سياد، العوام م

وفيما يتعلق بالمساواة والتي كان لھا ميل ل.نتشار، تمّ دمج الطبقات، واتحدت المدن . من قبل روما

ولئك الذين غزتھم لقد تمّ غزو روما نفسھا من قبل أ: وأصبحت المقاطعات وا�قاليم متساوية فيما بينھا

  . سابقا

  نموذج توماس ا5كويني: رابعا ـ ا5خ�ق والسياسة في العصر الوسيط

عندما نتحدث عن توماس ا�كويني نكون في قلب العصور الوسطى أو في القرن الثالث عشر والذي     

طا بالحديد يعتبره بعض الكتاب العصر الذھبي للمجتمع المسيحي ولكنه وفق كُتَّاب آخرين كان مخلو

في ھذا العصر حيث تحَكم السلطة الكھنوتية وعلم ال.ھوت الكھنوتي وھو زمن كبار . والنحاس أيضا

ومن بينھم سيظھر وكأنه أستاذھم جميعا " ألبرت لوكران، ألكسندر ھالز، سان بونأفانتور"ال.ھوتيين مثل 

  . وھو توماس ا�كويني الذي يمَُثِّل في فلسفته صورة حقيقية لعصره

تشُكل فلسفة ا�كويني جھدا عقليا كبيرا للربط بين عناصر مختلفة، الفلسفة اcنسانية والفلسفة اcلھية،     

مع ذلك كانت فلسفته أقل قيمة من المذاھب ا�خ.قية الكبرى في العصر القديم ولكنھا . أرسطو والمسيحية

لھُا وتعُطيھا دقة أكثر لم تكن متوفرة فيھا مبادئ وخ.صات قوية من الناحية المنطقية وكانت قدّم . تكَُمِّ

تھدف إلى خلق علم ثابت � يتحرك، مطلق، نھائي، وحاول أن يصَُالح بين الفلسفة اcنسانية والفلسفة 

 .ما يھمنا في ھذا البحث ھو المسائل ا�خ.قية والسياسية. اcلھية ليصبح بذلك ذي مقام كبير في زمنه

الخ.صة " ين، على سبيل المثال، واحد من أھم ا�جزاء الجميلة من عمله تعُتبر فلسفة القوان    

حوار "على الرغم من أن أطروحته تذَُكِّر بأف.طون وشيشرون إ�ّ أنه يبدو لم يعرف � ". ال.ھوتية

لقد بنى توماس ا�كويني نظريته في القوانين في . عند شيشرون" القوانين" عند أف.طون و� " القوانين

مستندا على أفكار أف.طون، شيشرون، الرواقيين، وبعض  De libero arbitrio" حرية ا�ختيار" مله ع

اسْتخُْدِمت أطروحاته في كل ما كُتبِ حول الموضوع حتى القرن . البديھيات والتعريفات في القانون

عشر عندما نجد في مؤلف كبير له، وحتى القرن السابع " سواريز"السادس عشر حيث اقتبسھا اليسوعي 

أراد ا�كويني تعريف القانون . Domat1الشھير لكاتبه " القوانين" أفكاره على نطاق واسع في مُؤلف 

  . وفق طريقة مدرسية أو سكو�نية، ثم يعطي تعريفا للقوانين ويدرس كل نوع منھا لوحده

                                                             
1

  . 299. ، ص1858، غاليكا، باريس "Histoire de la philosophie morale et politique" ـ انظر، بول جانيه،  
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لقاعدة والمقياس ل[فعال حيث القانون ھو ا:" ما ھو جوھر القانون عند ا�كويني؟ إنه العقل كما يقول    

:" إذن، القاعدة والمقياس ينتميان للعقل فقط، ويقول ا�كويني. 1"الجميع مجبر بالتصرف أو عدم التصرف

يجب أن تكون القوانين نابعة من اcرادة، ولكن حتى يكون لھذه اcرادة نفسھا قوة القانون، يجب أن تكون 

يضُيف ا�كويني على ھذا الطابع . ن إرادة ا�مير لھا قوة القانونضمن ھذا المعنى إ. منظمة من قبل العقل

أن ينَْتجَُ ممن لديه ) 2أن القانون يميل إلى الصالح العام، ) 1: ا�ساسي للقانون ث.ث صفات أو خصائص

:" ثم يصل إلى تعريف عام للقانون). المرجع السابق نفس الصفحة. (أن يتم نشره) 3الحق في إنتاجه، 

ن ھو أمر من العقل، يفُْرَضُ من أجل الصالح العام من قبل الشخص المسؤول عن رعاية المجتمع القانو

يتميز ھذا التعريف باستبعاده التعريف المزيف الذي يجعل سيادة القانون ". ويجب أن ينتشر بما يكفي

: كويني أربعة أقسامفيما يتعلق بتقسم القانون، وضع ا�. مقتصرة على إرادة الزعيم أي اcرادة التعسفية

  . القانون ا�بدي، القانون الطبيعي، القانون اcنساني والقانون اcلھي

فا� ھو في نفس . ھو سبب حُكْمِ ا�شياء وموجود مسبقا في الله كما رأى ا�كويني 2القانون ا5بدي    

أحد جوھره سوى الله الوقت خالق العالم وحاكمه لذلك يجب أن يكون ھناك قانون أبدي والذي � يعرف 

ھو مشاركة القانون ا�بدي الذي  القانون الطبيعي. ولكن كل مخلوق عق.ني يعرف على ا�قل جزء منه

فالمخلوق العق.ني خاضع بشكل أفضل من الكائنات . يَحْمل المخلوقات العق.نية نحو غايتھم الحقيقية

العناية ومكلف برعاية نفسه واmخرين وبالتالي  ا�خرى للعناية اcلھية �نه ھو نفسه يشارك بشكل ما ھذه

وبما أن . ويلخَّص ھذا القانون في مبدأ واحد وھو فعل الخير وتجنب الشر. يشارك في القانون الطبيعي

منه  العقل ا+نسانيالقانون الطبيعي � يضع سوى بعض المبادئ المشتركة فمن الضروري أن يستمد 

لى الفضيلة الكاملة من المستحيل أن نستند على اcنسان نفسه �نه وفي من أجل الوصول إ. تطبيقات معينة

لذلك من الضروري استخدام القوة . حالة وجود أشخاص جيدين إ�ّ أنه ھناك أشرار ومفسدين أيضا

في ھذه الحالة علينا أن نقرر كل شيء من خ.ل القوانين والتي ربما . والتخويف من أجل وضع حدٍ للشر

من ا�سھل أن نجد بعض الحكماء الذي ) 1: إذا ما أوكلت كليا إلى القضاة وذلك لث.ثة أسباب تكون تعسفية

أولئك الذين يصنعون القوانين ) 2يضعون قوانين جيدة أكثر من القضاة المؤھلين للحكم في ظروف معينة، 

رف محدد، بينما لديھم الوقت للتفكير أما الذين ينفذوھا أو يقضون من خ.لھا يقررون خ.ل موقف وظ

المشرع يعمل على ا�طر العامة والمستقبل من غير تأثر بالظروف، إذن، القانون الطبيعي يحتاج �ن 

  . يسُْتكَْمَلَ بالقانون اcنساني

                                                             
1

  . 300. ـ بول جانيه، المرجع السابق، ص 

2

 Politique dans ses rapports""عند ا>كويني، انظر بول جانيه ) نسانيالقانون ا>بدي، القانون الطبيعي والقانون ا$(ـ للتوسع في مفاھيم  

avec la morale"370ـ 368. ، مرجع سابق، ص .  
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في السياسة، يرى ا�كويني أن السلطة السياسية والحكومة ھما من الحق اcنساني، فالحق اcنساني لديه     

طبيعي وھذا ا�خير ليس إ� صورة عن القانون ا�بدي والقانون اcنساني مصدره داخل الحق ال

ولكن ضمن ھذا المعنى كل شيء له أصل في الله، وليس ھذا . 1والحكومات التي وُلدت مرتبطة با�

ھي مؤسسة خاصة وتعبير يظُْھِر الله من خ.له إرادته : ا�صل البعيد ھو الذي يبني ما نسميه الحق اcلھي

يتم ترك الحق اcنساني cرادة اcنسان حيث عليه تطبيق مختلف وفق العصور وا�زمان، . اصةالخ

المكان والظروف، الوسائل والفرص، والمبادئ العامة والشاملة للقانون الطبيعي، ومن ھنا جاء التنوع في 

ھي كلھا سلطة ھل السلطة في ھذا المذھب، والذي أصبح المبدأ المسيحي بامتياز، . أشكال الحكومات

إلھية؟ إذا أخذنا المذھب ا�كويني بشكل حرفي فإن السلطة لم تعد حقا إنسانيا ويجب أن نعُْزي إلى الله، 

ليس فقط السلطات العادلة، المفيدة والنزيھة، بل أيضا السلطات غير العادلة والعنيفة، لذلك أدخل ا�كويني 

لسلطة في ھذه أو تلك الظروف من جانب، وشكل السلطة نفسه يمَُيِّز السلطة الذاتية وا. تمييزا مھما بينھا

يرى ا�كويني أن . ، أي الع.قة المجردة لشخص يحَْكم مع شخص مَحْكُوم من جانب آخر)موقف السلطة(

السلطة القادمة من الله ھي السلطة التي تأخذ بشكل مطلق شكل السلطة نفسھا، أما المؤسسة السياسية تبقى 

  . يمن الحق اcنسان

ما ھي، وفق ھذه المبادئ، واجبات الرعية في ظل حكم ظالم؟ وإلى أي مدى يمكنھم الطاعة؟ وضمن      

أية شروط يمكنھم المقاومة؟ يرى ا�كويني أن ھناك نوعان أو شك.ن من الحصول على السلطة ليس 

السلطة بشكل شرعي بين تحدث الحالة ا�ولى عندما تقع . إھانة اcنسان وانعدام الشرعية: مصدرھما الله

أيدٍ � تستحقھا وھنا تكون السلطة قادمة من الله ويجب الخضوع لھا، وتحدث الحالة الثانية عندما يتم 

ا�ستي.ء على السلطة بواسطة العنف وفي ھذه الحالة � نستطيع القول بوجود حاكم حقيقي وأنه يمتلك 

بالنسبة �نتھاكات ممارسة السلطة، يمكن أن . وع لهوبالتالي ليس مطلوبا من الرعية الخض. سلطة حقيقية

إما أن يطلب ا�مير أشياء مناقضة للفضيلة وفي ھذه الحالة الخضوع ليس واجبا � بل : تحدث بطريقتين

  . 2على الرعية الرفض، أو عندما يدعي ا�مير أشياء خارج حدود القانون

  3يافلينموذج ميك: خامسا ـ ا5خ�ق والسياسة في عصر النھضة

                                                             
1

، من "مدخل إلى الفكر السياسي الغربي"ـ للمزيد حول الع�قة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية في تلك المرحلة، انظر ص�ح نيوّف  

  . 60ـ  59. عربية في الدنمارك، صمنشورات ا>كاديمية ال

2

  . 369. ص بول جانيه، المرجع السابقـ  

3

 ,Philippe NEMOانظر أيضا، . ، مرجع سابق66ـ 63، فصل بعنوان ميكيافلي من الصفحة "ـ انظر، مدخل إلى الفكر السياسي الغربي 

Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, puf, Paris, 2003 .  
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كان عمل . قبل الدخول في م.مح السياسة الحديثة كان � بد من وضع حدٍ للسياسة في العصر الوسيط    

لقد انھار النظام السياسي الذي اسْتعَْبدََه . ميكيافلي ومذھبه ھو ا�ثر ا�ول �ختبار حول المسائل السياسية

لم يكن الدين في العصر الوسيط منفص. . .قالدين وكانت إشارة لنظام جديد انعتق من كل دين وكل أخ

ھزُِمَتْ السياسة في ھذا . عن ا�خ.ق وباسم ا�خ.ق ادعت السلطة الدينية فوقيتھا على السلطة السياسية

الصراع وكان عليھا منذ البداية أن تجَُرَّ ا�خ.ق معھا، ظلت وحيدة واخْتزُِلتَْ إلى مبادئھا الخاصة ولم 

كان الدين في العصور الوسطى الغاية النھائية للدولة وشكَّل . للقھر والھيمنة بالقوة تكن أكثر من علمٍ 

مصدرا لجميع المؤسسات، ولكن بالنسبة لميكيافلي ھو ليس إ�ّ أداة سياسية تھدف إلى الحفاظ وعلى توسع 

اcلھية، ولكن لماذا؟ ويرى ميكيافلي أنه � يوجد دليل على خراب الدولة أكثر من ازدراءھا للثقافة . الدولة

  ".�ن الشعب المتدين ھو ا�سھل في إخضاعه للحكم:" يجيب ميكيافلي

عندما ندخل في مذھب ميكيافلي من الجانب الذي يوضح معارضته القوية للمذاھب في العصور     

ن، مازالت محاكمة فلسفته، ومنذ قرو. الوسطى نستطيع تقييم فلسفته ا�خ.قية والسياسية بشكل أسھل

مفتوحة أمام جميع المذاھب وا�صوات التي ھي معه أو ضده، � يھدف البحث إلى عرضھا ھنا بل إلى 

ا�ولى، ولم : بالنسبة ل�راء التي انتقدت ميكيافلي فقد مرَّت في مرحلتين. وضع ا�ستنتاجات والخ.صات

عداء نزيھون في مواقفھم حيث الذي تعَْرِف سوى ا�تباع أو ا�عداء، وبشكل عام لم يكن � ا�تباع و� ا�

الثانية، المرحلة التي أصبحت فيھا التقييمات أقل انحيازا . يھاجمه � يعرفه والذي يدافع عنه لم يفھمه

  .وأكثر براعة

� :" أول من برر ميكيافلي حيث يقول) 1608ـ1551" (ألبيريكو جونتيلي" كان القانوني اcيطالي     

لكن الذي أعطى لميكيافلي شعبية كبيرة . 1"الطغيان بل للكشف عن أسرار حياته يھدف ميكيافلي إلى بناء

من خ.ل تظاھر ميكيافلي :" يقول روسّو". العقد ا�جتماعي"ھو جان جاك روسو حيث ذكره في عمله 

ويضيف ". ھو كتاب للجمھوريين" ا�مير"بأنه يعطي دروسا للملوك كان يقُدَِّم دروسا للشعب، فكتابه 

كان ميكيافلي رج. صادقا مواطنا مخلصا، ولكن وبسبب ارتباطه بعائلة ميديشي كان مضطرا، :" وروسّ 

إن خطابات ميكيافلي تؤكد أن السياسة العميقة التي . وتحت ضغط انتماءه لب.ده، أن يخفي حبه للحرية

ي كان لھا دور كبير عائلة ميديشي من أكبر عائ.ت فلورنسا الت". (تحدث فيھا لم تقُْرَأ إ� بشكل سطحي

) 1: بنى روسّو دفاعه على ث.ثة نقاط). في ا�قتصاد والسياسة في القرن الخامس عشر والثامن عشر

اختيار بطََلهِ، سيزار بورجيا، يثبت بما ) 2ارتباط ميكيافلي بعائلة ميديشي أجبره على إخفاء فكره الحقيقي، 

                                                             
1

 - BOBBIO Norberto, « le sage et la politique », éd. ALBIN MICHEL, Paris 2004, pp. 12-13.  
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" إن خطاباته في عمله ) 3ار فع. اقتراح ذلك النموذج؟ يكفي أن نيته كانت عكس ما نسُِبَ إليه، فھل اخت

  ". �ميرا"تكَُذِّب الثوابت التي جاءت في " تيتوس ليفيوس  نقاشات حول العقد ا�ول من

إن خطابه في كتاب . ا�خ.ق والسياسة: يجب التمييز في مذھب ا�خ.ق عند ميكيافلي بين شيئين    

ففي الثاني سياسة ليبرالية " تيتوس ليفيوسنقاشات حول " يختلف ويتناقض مع خطابه في " ا�مير"

سوف نتحدث . تعارض خطاب ا�ستبداد في ا�ول ويمكن شرح ھذه التناقض بأنه نوع من النفاق الوطني

يعرض لنا المؤلف بنفسه ھدفه بعبارات دقيقة وھو الحقيقة ". ا�مير"بداية عن مذھبه ا�خ.قي في كتاب 

بعض ممن مارس الدعاية وصف لنا الجمھوريات والحكومات بشكل لم :" س كما نتصورھاكما ھي ولي

    ).15ا�مير، ص ". (نراه أبدا ولم يوجد نھائيا 

نجد في ھذه الرؤية الفلسفة الحقيقية عند ميكيافلي، ليست فلسفة عميقة فھي تستند على أعمال مبتذلة     

سفة لتحويل عواطفھم ومصالحھم إلى عمل نظري، والضمير معظم البشر � يملكون فل. "وغير أخ.قية

يقول لھم ھناك فرق بين العدل والظلم ولكن أھواءھم تفرض نفسھا على ھذا التمييز، فما العمل إذا؟ ھم 

كل الوسائل ھي جيدة . يفكرون بطريقة ويتصرفون بطريقة مختلفة أي أن سلوكھم مختلف عن أقوالھم

ية ل.بتذال، وعندما ننقل ھذه الفلسفة إلى السياسية نكون قد وصلنا إلى بشرط أن نصل إلى فلسفة عمل

من الغريب أن نواجه الكثير من المتاعب لتفسير، تبرير وتنقية مذھب ميكيافلي، بد� من . 1"الميكيافيلية

ت من ھذا المذھب، المبتذل للغاية، كان له في لحظا. اعتباره مذھبا لعدم المبا�ة في الوسائل السياسية

  . التاريخ مُنظَِّرَه الذي أعطاه اسمه

ھذا ھو . لقد اعترف ميكيافلي بوجود أخ.قٍ لكنه في نفس الوقت ضحى بھا بسبب المصالح السياسية    

سيكون سعيدا جدا :" النقد الرئيسي الموجه لمذھبه، إنه فاسد أكثر مما يدري وكما يتضح من المقطع التالي

لصفات الجيدة، ولكن وبما أن طبيعتنا � تصل وليس لديھا مثل ھذا الكمال فمن ذلك ا�مير الذي يجمع كل ا

الضروري له أن يكون لديه ما يكفي من الحذر حتى يحافظ على عيوبه، أما بالنسبة �ولئك الذين � 

عليه أ� يخاف متحمل . يعرضونه للخطر فعليه ضمان أمنھم، وإن كان ھذا ضمن سلطته إ� أنه فوق قوته

واmن، ما ھي العيوب أو الرذائل التي يسمح . 2"ض اللوم من أجل عيوب مفيدة في الحفاظ على دولتهبع

  وينصح بھا ميكيافلي ويراھا مفيدة للحفاظ على الدولة؟

النقطة ا�ولى، كان ميكيافلي معجبا دون تحفظ با�مير بورجيا وجمعت بينھم ع.قة قوية ولم يقل كلمة     

� بد من القول ھنا أن ا�مير بورجيا قضى على قطاع . مير رغم كل أعماله الدمويةواحدة يلوم بھا ا�
                                                             
1

 - BURNHAM James, « The Machiavellians Defenders of Freedom », New York, 1943, pp. 29-74.  

2

  .BOBBIO Norberto، p. 15ـ  
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الطرق المنتشرين بكثرة واستعاد النظام ثمّ عيَّن محكمة مدنية يرأسھا شخص يحظى باحترام العامة، ولكن 

لم يكن . طلهِ رغم شراسته إ� أن ميكيافلي لم يظُھر أي كلمة ضده، مع ذلك اعترف ميكيافلي بفشل سياسة ب

الدليل، أن ا�سس كانت صلبة وقد انتظرھا الناس وكانت :" معجبا بالنجاح بل بالسلوك، يقول ميكيافلي

إذن، من أجل و�ء مقاطعة ولمدة شھر واحد كان ). 15المرجع السابق، ( "وفية ل[مير خ.ل شھر كامل

رجال الدولة أن يقلدوا ھذه السياسة كما  مسموحا ل[مير أن ينتھك جميع القوانين ليحقق نتائج بائسة وعلى

  .رأى ميكيافلي

� يبحث ميكيافلي من . النقطة الثانية في مذھب ميكيافلي وھي عدم الوفاء أو اcخ.ص في ا�لتزامات    

. خ.ل ھذه الفكرة عن وضع أو الحديث عن حالة استثنائية بل جعل ھذا المبدأ طبيعيا وتحويله إلى نظرية

مر جيد أن يلتزم ا�مير بما تعھد ولكن اcخ.ص في الوعود وا�تفاقيات والمعاھدات والعديد يعترف أنه أ

. إن الحيوانات التي على ا�مير اتخاذ شكلھا ھي الثعلب وا�سد"  من ھذه الفضائل عند الدول غير موجود

ن مھنتھم، وبعبارة أخرى، إن الذين ينكرون دور الثعلب � يعرفو. عليه في البداية أن يكون حاذقا ثم قويا

  . 1"ا�مير الحاذق عليه تجب الحفاظ على الوعود إذا كانت مصلحته عكسھا

لقد كان مذھب ميكيافلي تعبيرا عن عصره ويجب تركه داخل التاريخ، الميكيافيلية ھي تلخيص للسياسة     

بين ا�حداث في القرن الخامس عشر وأيضا في السادس عشر وقد أصبحت مدرسة مفقودة وضائعة 

ھذه السياسة السلبية ليس لھا معنى و� قيمة وقد تحرر منھا العقل الحديث، أما . الكبرى عبر الزمن

النقاشات الكبرى للسياسة الحديثة كانت حول الحكم المطلق والحرية وبالكاد نرى ميكيافلي فيھا حيث كانت 

حتى بدأت ا�سئلة الكبرى تزعزع وتثير  لم يتأخر الوقت. نظرته للحرية قد أصبحت قديمة وليست حديثة

لكن الحركة بدأت من مكان حيث لم يكن ل[وربيين أن يتوقعوه، إنه . الدول القوية والرئيسة في أوربا

لم يخاطب لوثر الدبلوماسيين وا�مراء بل العامة . الثورة من داخل الدين حيث جاء لوثر ليخلف ميكيافلي

  . سرح ومع ھذه الشخصية سيكون للسياسة الحديثة موقعا وحسابا مختلفاوالجموع، لقد دخل الشعب إلى الم

  سادسا ـ تحليل أربع نظريات لnخ�ق والسياسة

من الطبيعي القول إن كبار ف.سفة السياسة وُلدِوا في اليونان، ولكن مع تشَكل الدولة الحديثة بدأت     

يةً حيث ظھر و�ول مرة توصيف لھذه مشكلة الع.قات بين ا�خ.ق والسياسة أكثر خصوصية وحد

إن الثنائية بين ا�خ.ق والسياسة ھي من . القومية/المصلحة الوطنية: المشكلة ولن يدعھا حتى ا�ن وھو

أكثر الجوانب التي أدت للتعارض بين الكنيسة والدولة، ثنائية لم توُْلدَُ إ�ّ بعد صراع بين مؤسسة مھمتھا 

شاملة للسلوك والتي أوحى الله بھا، ھذا من جانب، ومؤسسة دنيوية واجبھا  التعليم، الوعظ، وضع قوانين
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يحاول البحث في ھذا المحور تقسيم . ضمان النظام الزمني في الع.قات بين البشر أنفسھم، من جانب آخر

. الع.قة بين ا�خ.ق والسياسة إلى أربع نظريات كبرى رغم أن الفصل بينھا ليس واضحا بشكل كلي

ز بين النظريات ا�حادية والثنائية، وفي داخل ا�حادية سوف نميز بين ا�حادية الجامدة أو الصلبة سنمي

 . وا�حادية المرنة، وداخل الثنائية نميز بين الثنائية الوھمية والثنائية الحقيقية

  ا5حادية الجامدة

ا�خ.ق، الثاني اختزال ا�خ.ق ا�ول اختزال السياسة في : يمكن تحديد نوعين من ا�حادية الجامدة    

إن المثال على النوع ا�ول ھي الفكرة أو المثال ويعود ھذا النوع إلى القرن السادس عشر، . في السياسة

مبدأ إراسموس المسيحي ). 1536ـ 1466" (إراسموس"إلى المبدأ المسيحي وقد مثله الفيلسوف الھولندي 

mإذا أردت أن تكون فارسا انتبه جيدا لعدم ترك :" خر للسلطةھو الوجه المختلف عن الوجه الشيطاني ا

كما نرى ھذه الفضائل ليس لھا ع.قة با�خ.ق (.  1"نفسك ل�خرين، تصرف بشكل جيد و� تكون تابعا

، يميز كانط "نحو س.م دائم"ومن كتابه ) 1804ـ  1724( مثال آخر من كانط. التي تحدث عنھا ميكيافلي

فالسياسة ا�خ.قية ھي عدم التخلي . والتي يدينھا، والسياسة ا�خ.قية والتي يمدحھابين فضيلة سياسية 

:" عن ا�خ.ق من أجل السياسة بل ترجمة مبادئ الحذر السياسي بشكل يجعلھا تتواجد مع ا�خ.ق

ين أخيرا، نشير إلى أن ھوبز مث. اختزل الكنيسة في الدولة معتبرا أن قوان". الشرف ھو أفضل سياسة

  . الكنيسة � يمكن قبولھا إ� إذا قبلت بھا الدولة وعززتھا

  ا5حادية المرنة

وفق ھذه النظرية � يوجد سوى نظام معياري واحد وللنظام ا�خ.قي نفسه أسس داخل الطبيعة وعلى     

بيقھا في العقل اcنساني أن يستفيد منھا من خ.ل قوانين شاملة للسلوك ولكن بسبب عموميتھا � يمكن تط

� تقتل "� يوجد وفق النظرية قانون أخ.قي ليس له استثناءات ظرفيه خاصة، فالقاعدة . جميع الحا�ت

تتخلخل في حالة شرعية الدفاع عن النفس أي في الحالة التي يكون فيھا العنف الع.ج الوحيد " مطلقا

اف شخص ما في حركة ثورية وكان يمكن أن تتخلخل في حال تم إيق" � تكذب أبدا"أما قاعدة . الممكن

أما سياسيا، فإن ما يبرر خرق ا�خ.ق ھو الطابع ا�ستثنائي للحالة التي يجد . مطلوب منه أن يشي برفاقه

 . المتدخل فيھا نفسه

  نظرية ا5خ�ق الخاصة

                                                             
1
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مكننا ا�ستناد إذا أردنا توضيح الدافع الثاني لتبرير ا�نقسام بين ا�خ.ق الجماعية والسلوك السياسة ي    

إن التشابه بين النظريات السياسية والنظريات القانونية يجب أن ننظر إليه بحذر رغم أنھا . إلى القانون

على الخ.ف من الع.قة بين القاعدة . تقدم نقاط للتفكير واقتراحات عملية داخل حقول أو مجا�ت متجاورة

ا�خ.ق "حالة الضرورة، فإن الع.قة بين "معينة أو وا�ستثناء والتي تتعلق بخصوصية واستثنائية حالة 

تتعلق في المقام ا�ول باستثنائية المواضيع، أي وضعية العديد من " ا�خ.ق الفردية"و " المشتركة

  . المواضيع والتي بسبب وضعيتھا تعاني من نظام معياري مختلف

  نظرية تفوق السياسة

ھا فيما يتعلق بمشكلة الع.قات بين ا�خ.ق والسياسة ھو رؤية من الحلول التي يمكن مناقشتھا أو طرح    

ا�خ.ق والسياسة كنظامين معياريين مختلفين ولكن غير مستقلين عن بعضھما بعض بشكل كلي بل يستند 

: إن ح. مث. ھذا الحل يمكن أن يكون بنسختين أو رؤيتين. أحدھما على اmخر بشكل ھرمي أو تسلسلي

يمكننا أن نجد . يكون فيھما ا�خ.قي متفوق على السياسي أو السياسي على ا�خ.قي نظامان معياريان

، فيلسوف إيطالي من )1956ـ1866" (بينيدتو كروتشه"مثا� حول الرؤية ا�ولى في الفلسفة العملية عند 

شيئان  أن ا�قتصاد وا�خ.ق" كروتشه"يرى . المدرسة الھيغيلية، ومثال عن الثانية في فلسفة ھيجل

ا�ول متفوق على الثاني باعتباره ينتمي : مختلفات ولكنھما ليسا متعارضان و� يوجدا في نفس الموضوع

  . والسياسة تنتمي إلى الفضاء ا�قتصادي وليس ا�خ.قي. إلى لحظة العقل والتي تتجاوز اللحظة الدنيا

ير في الع.قة بين ا�خ.ق والسياسة وقد يشَُكِّل نظام ھيجل مثا� كبيرا وموضحا بعمق ل.نق.ب الكب    

يقُدم ويوضح شك. من التبرير لعدم أخ.قية . وجد ھذا ا�نق.ب العديد من تعبيراته الكبرى في تفكير كانط

السياسة مُخْتلَفٌِ عن جميع ا�شكال التي رأيناه قبله، وفق ھيجل، ا�خ.ق بالمعنى التقليدي للمصطلح 

لنظام بل يمكن اعتبارھا كلحظة دنيا في تطور العقلية الموضوعية والتي تجَِدُ تمامھا أو ليست مُسْتبَْعَدة من ا

كان ھيجل معجبا بميكيافلي . تكملتھا في ا�خ.ق الجماعية مع إعطاء الدولة التعبير ا�سمى عن ا�خ.ق

أھمية حديث  في السياسة، كان واقعيا ويعَرف. حيث مدحه في أعماله ا�ولى حول الدستور ا�لماني

ھذا " إنھا ج.لة وعظمة الدولة . الخطباء عندما يدخل الجنود إلى حقل المعركة مع سيوفھم المت[لئة

  ". الضلع أو الوتر الغني ل[خ.ق بحد ذاتھا والذي ھو الدولة

  أية ع�قة بين ھذه النظريات؟

ھذا � يستبعد إمكانية وأھمية لقد رأينا أن ھناك تنوع في الرؤى حول نظريات ا�خ.ق والسياسة و    

يمكننا تحديد ع.قة، أثناء قراءتنا . التمييز بينھا على أساس تحليلي وتاريخي والتي حاول البحث القيام بھا

يأخذ مذھب ميكيافلي بعين ا�عتبار شيئا واحدا في تقييمه للسياسة وھو مطابقة . ل[خ.ق والمسؤولية
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ھي الغاية من " تحية الوطن"بشكل آخر، إن . ا�عتبارات للمبادئالوسائل في السعي للغاية بعيدا عن 

تجد " الوطن"الفعل السياسي، وھذا ما نجده في إعجاب ھيجل بميكيافلي حيث يرى ھذا ا�خير أن الدولة 

دِھا والذي سيصبح فيما بعد  عند الكُتَّاب " مصلحة الدولة"مصلحتھا وسبب وجودھا من خ.ل تَجَسُّ

ن يراقبون و�دة وتطور الدولة الحديثة، وسيصبح ھذا التجسد كمبدأ خاص لفعل السيادة السياسيين الذي

أيضا، التبرير المُؤَسَّس على خصوصية أخ.ق المھنة ينتج . وبالتالي كتقييم سلبي أو إيجابي لھذه الدولة

المشتركة لكل أعضاء عن ھيمنة مسبقة للغاية كمعيار للتقييم حيث أن ما يصَِفُ المھنة الفردية ھو الغاية 

إن التنوع القائم على أساس اcعفاء في حالة الضرورة ھو ا�كثر . الجماعة، وينتقل ذلك إلى رجل السياسة

  . انتشارا وتشاركا �نه ا�كثر قبو� عند أولئك الذين ينتمون إلى نظرية ا�خ.ق الجماعية

في نظرية حالة ) 1: في النقاط التاليةسنختصر ھنا مختلف نظريات ا�خ.ق وع.قتھا بالسياسة     

الضرورة نجد أن ا�ستثناء يؤكد القاعدة فقط كاستثناء، �ن معيار ا�ستثناء وإذا طبُِّق دائما فلن يكون 

ا�خ.ق السياسية ھي أخ.ق ذاك الذي يمارس النشاط السياسي لكن ) 2. ھناك استثناء �نه لن يوجد قاعدة

التطرق له من خ.ل التأسيس على ا�خ.ق المھنية ليس السلطة بحد ذاتھا، النشاط السياسي ضمن مفھوم 

. بل ھي السلطة من أجل الوصول إلى الغاية التي ھي المصلحة المشتركة، المصالح الجماعية أو العامة

أي ليس الحكومة بل الحكومة الجيدة، فالحكومة الجيدة ھي التي تبحث عن الخير المشترك أما الحكومة 

ھل السياسة متفوقة على ا�خ.ق؟ ليست ھي حالة كل ) 3. ئة ھي التي تبحث عن الخير الشخصيالسي

سياسة بل، فقط، تلك التي أنجزت أو أكملت في عصر ما تاريخي ومحدد الغاية العليا والسامية في تحقيق 

ل الدولة ھي غاية ولكن أية غاية؟ ھل كل غاية يقترحھا رج. الغاية تبرر الوسائل) 4. العقلية الموضوعية

نه من التمييز بين ما ھو خير وما ھو شر؟  ا�خ.ق ) 5جيدة؟ أليس عليه أن يمتلك المعايير التي تمَُكِّ

  . السياسية ھي أخ.ق النتائج وليست أخ.ق المبادئ

  خOصة

دَرَسَ الف.سفة على مرِّ العصور الفضيلة بعد تحولھا إلى موضوع آخر وھو ا�ھواء، نستحضر     

حيث تحدث في فصل من عمله عن " ا�خ.ق"، أيضا سبينوزا في "أھواء النفس"ديكارت في عمله 

عناصر القانون " أصل وطبيعة ا�ھواء، كذلك الفصول التي تشُكل مدخ. إلى ا�عمال الفلسفية لھوبز "

ھب الحق الطبيعي، وَجَد المذھب ا�خ.قي مكانا له ولم يفقد على مرّ القرون، في مذ". الطبيعي والسياسي

 . في مختلف عناصر ا�خ.ق، وفي وجھات النظر حول القوانين والمعايير

إن سؤال ا�خ.ق في السياسة موجود في كل مكان، في كل ثقافة وبغض النظر عن المصطلحات     

 نستطيع التعرف، وفي جميع البلدان، على متطلبات لصالح سياسة عادلة أو مواجھة سياسة. المستخدمة
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الع.قة بين ا�خ.ق والسياسة كانت ومازالت متأرجحة بين توافق وثيق وإقصاء متبادل، أما . غير عادلة

تنوع الع.قات يوضح مدى تعقيد الموضوع والعمل على قراءه وتحليله، وھنا نشير إلى أن ا�خ.ق ھي 

أن تكون قريبة من السلطة أرادت السلطة عبر التاريخ . فن ووسيلة وطريقة في الحياة أكثر مما ھي علم

بحث القادة . اcلھية وبحثت عن حَمْلِ بعض الصفات المقدسة � سيما عندما تتحول إلى استبدادية

السياسيون والدينيون دائما لدعم بعضھم بعض، تمّ تدنيس ما ھو سياسي وسيأخذ وقتا طوي. ونضا� شاقا 

  . حتى يعود

عن بعض القيم التي تتعلق بالعدالة واcنصاف في " لسياسة الواقعيةا"تتنازل معظم التقاليد بما في ذلك     

السياسة الداخلية كما في السياسة الخارجية و�سيما عندما يتعلق ا�مر بالقدرة على ا�ستناد إلى التزام 

ھل ھي الفائدة المقدمة : ناقش البحث كثيرا سؤال القوة الدافعة ل[خ.ق في السياسة. الشعوب أو الشعب

للمجتمع، الصالح العام، اcنصاف والعدالة أو لمصالح تمّ التعاقد عليھا؟ ھناك شكوك حول أھمية ا�خ.ق 

في السياسة ومازالت مستمرة وتتغذى بشكل أساسي على تجربة الفشل البشري وأيضا على الفجوات بين 

  . النظرية والتطبيق بين اcع.ن والتنفيذ

ة السلوك والممارسة لھذه السياسة أكثر مما ھي برامج ورؤى وأھداف، ا�خ.ق في السياسة ھي كيفي    

فالثقة تبُْنى تدريجيا من خ.ل عمليات وصيرورات تثُبَِّتُ ا�حترام والقيم بين ا�طراف وا�فكار السياسية، 

ن ھذه العمليات يجب أن يتم تقييمھا باستمرار �ن عملية التقييم تؤدي لتماسك ھذه ا�خ.ق وتقلل م

إن الديمقراطية ھي أفضل ا�نظمة القادرة على ا�خذ بعين ا�عتبار المتطلبات . المخاطر السياسية

الة و� يمكنھا إ�ّ أن تستمع إلى  ا�خ.قية للسياسة وترجمتھا في بنية وھندسة سياسية، ديمقراطية فعَّ

  . المواطنين

يقول الخبراء . ذلك وبالتالي يجب أن أختم أشعر أن مساحة البحث لم تعد تسمح لي بالتوسع أكثر من    

اليوم أن في العالم من أسلحة ما يكفل تدميره أكثر من مرة، ولكن إذا كان ھذا ممكنا � يعني أنه سيحصل 

بالضرورة، وإذا حصل � يعني أن ا�رض ستموت بشكل نھائي ولكن علينا أن نفكّر كما نحتاج من الوقت 

 .   ديد ونعيد كل شيء إلى مكانهوكم سيكون صعبا أن نبدأ من ج
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لكتاب ا�صلي أثناء كتابة المراجع في اللغة العربية حتى تمُكِن العودة تمّ ا�حتفاظ بعنوان ا: مkحظة

  . إليھا في لغتھا ا�صلية �نھا كتب غير مترجمة إلى العربية
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